
علاقـــة مصالـــح.. لهـــذه الأســـباب لا يثـــق
الأتراك في حليفهم الغربي

, مارس  | كتبه معتز الشال

يدا نشرت صحيفة “حرييت” التركية، في  مارس/آذار الحاليّ، نتائج استطلاع رأي أجرته شركة “آر
سرفي” للأبحـــاث علـــى عينـــة تجـــاوزت ألفـــي شخـــص تـــركي خلال الفـــترة بين  و فبراير/شبـــاط
كدوا أن حلف شمال الأطلسي “الناتو” لن الماضي، كان أبرزها أن .% من المستطلعة آراؤهم أ

يتدخل لمساعدة تركيا في الدفاع عن نفسها حال حصول أي هجوم على البلاد.

لم تكن نتائج استطلاع الرأي هذا هي الأولى من نوعها التي تشير إلى فقدان الشعب التركي الثقة في
الحلف الغربي، إذ شهدت السنوات الأخيرة حالة من تراجع المزاجية الشعبية إزاء الناتو لا سيما بعد
كدت تغريد التحالف منفردًا عن المصالح القومية التركية رغم تصاعد التوترات في الآونة الأخيرة، التي أ

العلاقة الممتدة بينهما لأكثر من  عامًا.

وكثــيرًا مــا تعــاني الرؤيــة التركيــة تجــاه عضويــة النــاتو مــن ازدواجيــة نسبيــة بين المــوقفين، الشعــبي
والرسمي، تصل في بعضها حد التناقض، خاصة أوقات الأزمات التي يتعارض فيها التوجه التركي مع
، نظــيره الغــربي، غــير أن الأعــوام القليلــة الماضيــة، وتحديــدًا منــذ محاولــة الانقلاب الفاشلــة في
بدأت نغمة الرفض الشعبي وفقدان الثقة في الأطلسي تعلو شيئًا فشيئًا، رافقها تصعيد رسمي من
رأس الهــرم الســلطوي في البلاد بالتلويــح بفكــرة الانســحاب إذا لم يتلــزم الكيــان بالــدور المنــوط بــه إزاء

الدول الأعضاء.
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كتوبر/تشرين الأول  على بروتوكول انضمامها للناتو الذي يضم يذكر أن أنقرة وقعت في  أ
اليوم  دولة، لتحصل على العضوية بشكل رسمي في  فبراير/شباط ، لتصبح على مدار

العقود السبع الماضية أحد الأضلاع الأساسية في أقوى تحالف عسكري في العصر الحديث.

تركيا والناتو.. البراغماتية كلمة السر
قــامت العلاقــة في الأســاس بين تركيــا والنــاتو علــى أســاس برغمــاتي بحــت، تلــك العلاقــة الــتي علتهــا
أصــوات الدبلوماســية الجوفــاء فيمــا كــانت الــشروخ الأيديولوجيــة والتاريخيــة تنخر في جــدران بيتهــا
الــداخلي، حــتى بــاتت هشــة أمــام كــل أزمــة أو تبــاين في وجهــات النظــر، فسرعــان مــا تتهــاوى قبــل أن

يسا الجميع لترميمها مرة أخرى.

 ية عام قدم الأتراك أوراق اعتمادهم رسميًا للغرب إبان الحرب الكور
حين أرسلت أنقرة آلاف الجنود لدعم القوات الأمريكية وحلفائها في تلك

المعركة

في أعقاب الحرب العالمية الثانية تم تشكيل خطوط تماس جديدة بين المعسكرين الشرقي والغربي، هنا
تلاقـت المصـلحة التركيـة والغربيـة في نقطـة واحـدة، تتمركـز حـول العـداء للاتحـاد السـوفيتي الذي كـان

يشكل تهديدًا واضحًا لأمن الأتراك من جانب، ومن ثم الأمن القومي الغربي.

وكــانت النخــب التركيــة في عهــد حكومــة حــزب الشعــب الجمهــوري، تســعى للالتحــاق بــالحلف منــذ
تأسيسه عام ، لكنها المساعي التي لم تكلل بالنجاح في ظل اعتراض بعض الدول الأوروبية وفي

المقدمة منها فرنسا وبريطانيا، خشية نقل أنقرة لمشاكل دول الجوار الشرق أوسطي للناتو.

ية عام  حين أرسلت أنقرة آلاف قدم الأتراك أوراق اعتمادهم رسميًا للغرب إبان الحرب الكور
الجنــود لــدعم القــوات الأمريكيــة وحلفائهــا في تلــك المعركــة، وكــان ذلــك إيذانًــا بقبــول انضمــام الدولــة
التركيــة للنــاتو، امتثــالاً للمســتجدات الإقليميــة والدوليــة الــتي عــززت أهميــة تركيــا كدولــة ذات موقــع
جيوسـياسي متميز يؤهلهـا لخدمـة أهـداف هـذا الحلـف الـذي تأسـس في الأسـاس مـن أجـل تعميـق
التعــاون العســكري والســياسي والاقتصــادي بين دول المعســكر الغــربي لمواجهــة التحــديات المحيطــة
القادمة من المعسكر الشرقي الذي كان يقوده بالأمس الاتحاد السوفيتي، قبل أن ينضم إليه اليوم

الصين بجانب روسيا البوتينية.

تماهت تركيا في مواقفها بداية الأمر مع المزاج الغربي الذي تحول في وقت من الأوقات إلى أحد أهم
محــددات الســياسة الخارجيــة التركيــة، فســارعت أنقــرة للاعــتراف بدولــة الاحتلال الإسرائيلــي، مغازلــةً
للولايات المتحدة وعواصم أوروبا، كما شاركت في حلف بغداد، واستعدت وقتها حلفائها العرب، هذا
بخلاف انتقادهـا لتأميـم قنـاة السـويس تماشيًـا مـع موقـف الغـرب، ودعمهـا لفرنسـا في الجـزائر، لكـن



- هذا التماهي سرعان ما اصطدم بالاضطرابات الدامية التي شهدتها جزيرة قبرص في فترة
.

يًا لمساعدتهم، معتقدة أن الناتو في تلك الأزمة سعت تركيا لدعم القبارصة الأتراك عبر التدخل عسكر
سـيقف إلى جوارهـا ردًا علـى مـا قـدمته لأجـل التحـالف طيلـة الــ عامًـا منـذ انضمامهـا وحـتى تلـك
الأزمة، لكن المفاجأة أن واشنطن أرسلت خطابًا شديد اللهجة يحذر تركيا من أي تدخل عسكري في

قبرص، ملوحًا أن أمريكا لن تقف إلى جانب الأتراك ضد أي غزو سوفيتي محتمل.

كــثر اســتقلالية وانفتاحًــا علــى ــدًا أ ــا جدي وهنــا دخلــت الســياسة الخارجيــة التركيــة إزاء النــاتو منعطفً
تحالفـات أخـرى، لتشهـد العلاقـات بين الطـرفين موجـات متلاطمـة مـن المـد والجـزر، تـم التطـرق إليهـا

تفصيلاً في تقرير سابق لـ”نون بوست”.

الشا التركي والناتو.. الفجوة تتسع
كان للتوتر الكلمة العليا على أجواء العلاقات بين الناتو وتركيا مقارنة بفترات التناغم المؤقتة التي في
الغالب جاءت نتيجة تلاقي المصالح لا الأيديولوجيات والتوجهات، ثم جاء الربيع العربي ليلقي بظلاله

القاتمة على هذا التوتر، معمقًا سراديبه ومساراته حد الصدام والتناقض في الرؤى والسياسات.

الأمور سرعان ما تبدلت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في  يوليو/تموز
، حين تخلى الناتو عن دعم حليفه التركي، تاركًا إياه وحيدًا في مواجهة

مخطط تآمر لإسقاط نظام الرئيس رجب طيب أردوغان

ية النموذج الأكثر فضحًا للفجوة الكبيرة بين أنقرة والغرب عمومًا، إذ فضحت ومثلت الحالة السور
الازدواجيـة الـتي يتعامـل بهـا الحلـف مـع أعضـائه، وهـي السـياسة الـتي تحفظـت عليهـا تركيـا بصـورة
ـــات السياســـية ـــولا الحساب ـــثر مـــن مـــرة للتفكـــير في الانســـحاب مـــن هـــذا التحـــالف، ل ك ـــا أ دفعته
يــد مــن الفــرص لتبريــد الأزمــات المســتعرة بينهمــا بين والإستراتيجيــة الــتي تجــبر الطــرفين علــى منــح المز

الحين والآخر.

منـذ  وحـتى ، ظـل النقـاش الشعـبي عـن عضويـة تركيـا في النـاتو أسـير الغـرف المغلقـة، في
ظــل الخطــاب الإعلامــي والســياسي الموحــد بشــأن أهميــة تلــك العلاقــة وتأثيرهــا في دعــم دور البلاد
الإقليمي وتوسيع نفوذها السياسي عالميًا بجانب حائط صد وسد أمان أمام أي تهديدات محتملة

من المعسكر الشرقي وفي المقدمة منه روسيا وإيران و”إسرائيل”.

غير أن الأمور سرعان ما تبدلت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في  يوليو/تموز ، حين تخلى
الناتو عن دعم حليفه التركي، تاركًا إياه وحيدًا في مواجهة مخطط تآمر لإسقاط نظام الرئيس رجب
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طيب أردوغان، وعلى النقيض من ذلك بدأ التلويح بتواطؤ غربي في تلك المحاولة الفاشلة.. من هنا
كثر منه مقوم بناء. بدأ الشا التركي يفقد الثقة تمامًا في الناتو، معتبرًا إياه معول هدم أ

لماذا لا يثق الأتراك في الناتو؟
لم تكن نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته شركة “آريدا سرفي” للأبحاث، الشهر الحاليّ، مفاجأة بالنسبة
للمراقبين للوضع في تركيا، ففقدان الثقة في الناتو إحساس متأصل منذ سنوات في العقلية الشعبية
التركية التي ترى أن الغرب بصفة عامة يتعامل مع بلادهم من منطلق برغماتي بحت، ولولا الحاجة
الماسة للدور التركي المنطلق من أهميته الجيوسياسية، لما تقارب معها من الأساس، لا سيما أنه رغم
هذا الاحتياج هناك العديد من دول الحلف تجاهر بخصومتها السياسية مع أنقرة كفرنسا وألمانيا،

فضلاً عن الولايات المتحدة بين الحين والآخر.

يؤمن كثير من الشعب التركي أنه لو تعرضت بلادهم لغزو من أي نوع أو تهديد لاستقرارها وأمنها
مــن أي قــوى إقليميــة كــانت أو دوليــة، فإن الغــرب ســيقف مكتــوف الأيــدي، ولــن يفعّــل الاتفاقيــات
الملزمــة لــه بالــدفاع عــن الدولــة العضــو في الحلف، مكتفيًــا بالــدعم الــدبلوماسي وربمــا اللــوجستي في
بعض الأحيان، مقارنة بما يمكن أن يكون عليه الوضع لو كانت دولة عضو أخرى هي ما تعرضت

لاعتداء.

وترتبط الحالة الشعبية من عدم الثقة في المقام الأول بنظرة العداء التركي للولايات المتحدة ودورها في
المنطقــة عمومًــا وتركيــا علــى وجــه خــاص، هــذا بخلاف التشكيــك في الأدوار الــتي تقــوم بهــا واشنطــن
لخدمة أهدافها ومصالحها دون أي اعتبار لمصالح الدولة التركية حسبما ذهب الكاتب التركي، سيتينر

جيتين.

جيتين في مقـــال لـــه بصـــحيفة “Habertürk” التركيـــة ألمـــح إلى ســـيطرة معتقـــد (اتهـــام دول النـــاتو
بالتواطؤ في محاولة انقلاب ) على المزاج الشعبي التركي، لافتًا إلى شيوع تلك القناعة التي لاقت
ترويجًا صحفيًا لدى الوسط الجماهيري، إن لم تكن مشاركة عملية فعلى الأقل كان الغرب على علم

بتلك المحاولة لكنه تجاهل تحذير حليفه التركي بها.

واستند الكاتب التركي في مقاله إلى السجل الأسود للغرب مع تركيا، وهي الأرضية التي مهدت لتعزيز
فقـدان الثقـة في النـاتو وأعضـائه، مضيفًـا “لـن يكـون مـن المبالغـة الادعـاء بـأن الانقلابـات العسـكرية في

تركيا في  و و تمت بإدارة ومشاركة الولايات المتحدة”.

الكــاتب الصــحفي التركي أحمــد كيكيتــش، يــرى في مقــال لــه أن فقــدان الثقــة في النــاتو يــأتي مــن نظــرة
ية قائمة داخل الكيان الغربي، لافتًا أن دوافع قبول الغرب لأنقرة داخل الحلف لتركيا كدولة محور
النــاتو في أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة لم تعــد موجــودة اليــوم بالشكــل التقليــدي، إذ انتهــت الحــرب
الباردة ولم يعد هناك تهديدات يمكنها أن تقلق الدول الغربية، ومن ثم تراجعت نظرة الغرب للدور
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التركي، وإن كانت تلك الرؤية تتعارض نسبيًا مع التطورات الأخيرة التي أعادت التهديدات مرة أخرى
وفرضت أنقرة كلاعب أساسي، وعليه ربما يكون لها تأثيرها في إعادة ترتيبات وتموضعات العلاقة بين

الطرفين مستقبلاً، كما سيتم التطرق إليه لاحقًا.

انتقلت عدوى فقدان الثقة في الناتو من المزاج الشعبي إلى أروقة النخب
السياسية

ويعتقد كاتب الزاوية الشهير في صحيفة “ستار” التركية، أن الناتو لم يعد الحلف المقنع للأتراك، حتى لو
قبــل علــى مضــض بعــض التوجهــات السياســية التركيــة إزاء عــدد مــن الملفــات، متهمًــا حلفــاء تركيــا
الغربيين بالوقوف خلف أي محاولة في الداخل والخا تستهدف استقلال بلاده، مضيفًا “وهذا لا

يدهشنا في الحقيقة”.

واســـتعرض كيكيتـــش أبـــرز التحفظـــات الشعبيـــة إزاء حلـــف الأطلسي، وعلـــى رأســـها عـــدم تلبيـــة
يًا جماعيًـا بحسـب الاحتياجـات الدفاعيـة لتركيـا رغـم الأزمـات الـتي تواجههـا الـتي تتطلـب دعمًـا عسـكر
لائحة الحلف التأسيسية، لكن على النقيض من ذلك تعلن بلدان الناتو بين الحين والآخر تعليقها
لصفقات الأسلحة إلى تركيا، في وقت تواجه فيه أنقرة تنظيمات إرهابية ومسلحة، بعضها مسجل في
سجلات الحلف، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات دون إجابة لدى رجل الشا التركي، مطالبًا بلاده

بتوفير احتياجاتها الدفاعية، إما بنفسها أو عبر حلفاء جدد، دون الحاجة للتحالف الغربي.

وانتقلـت عـدوى فقـدان الثقـة في النـاتو مـن المـزاج الشعـبي إلى أروقـة النخـب السياسـية، فبعيـدًا عـن
ــر خــارجيته، الــتي يمكــن قراءتهــا في إطــار تصريحــات الضغــط الدبلوماســية ي تصريحــات الرئيــس ووز
كبر قدر من المكاسب، جاءت تصريحات الساسة والبرلمانيين الأتراك لتتناغم هي الأخرى مع للخروج بأ

التوجه الشعبي.

عضــو البرلمــان التركي عــن حــزب العدالــة والتنميــة الحاكم، إســماعيل كايــا، في مداخلــة تليفزيونيــة علــى
قناة “روسيا اليوم” في ديسمبر/كانون الأول ، تساءل عن المسؤول عن تراجع الثقة بين بلاده
والناتو، محملاً الغرب المسؤولية الكاملة إزاء هذا التراجع بسبب العديد من القرارات والتوجهات التي

هددت الأمن القومي التركي.

من أبرز تلك الأسباب – من وجهة نظر كايا – الاحتضان الأمريكي لزعيم تنظيم غولن المتهم بتنفيذ
PKK مدنيًا تركيًا، كذلك دعم أمريكا وأوروبا لتنظيم  محاولة الانقلاب التي أسفرت عن مقتل
الإرهابي الذي قتل عشرات آلاف على مدى عقود، بجانب تضييق الخناق التسليحي على أنقرة من

.S400 خلال رفض بيعها منظومة باتريوت، ما دفعها للحصول على صواريخ

https://twitter.com/Ismail_kaya88/status/1335157233378861058


الحرب الروسية.. إعادة تموضع
ربما تمثل الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة حاليا نقطةً مفصليةً في تاريخ العلاقة بين تركيا والغرب،
لا سيما بعدما قدمت أنقرة نفسها كلاعب سياسي ووسيط يتمتع بالثقة لدى طرفي الأزمة، ما دفع
الغـرب عمومًـا لاتخـاذ حزمـة مـن الإجـراءات التقاربيـة مـع الجـانب الـتركي بعـد فـترة طويلـة مـن الجفـاء

وبرودة الأجواء.

واشنطن والعواصم الأوروبية أعربوا عن ترحيبهم الكبير بالدور التركي لحلحلة الأزمة وتبريد الأجواء
بين موسكو وكييف، إذ احتضنت أنقرة أول لقاء يجمع بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا، إلى جانب
نظيرهمــا الــتركي، وعليــه ســا الغــرب مجــددًا للحــديث عــن تركيــا كحليــف لا يمكــن الاســتغناء عــن

خدماته، في لغة خطاب غابت طويلاً عن مسار الدبلوماسية الباردة بين الطرفين.

هناك شبه تناغم بين المزاج الشعبي والرسمي التركي بشأن منسوب الثقة في
الناتو الذي يتناقص عامًا تلو الآخر، وهو الدرس الذي يبدو أن السلطات

الحاكمة تعلمته جيدًا، بعيدًا عن حساباتها التي تتعارض في كثير من الأحيان
مع التوجه الجماهيري

فها هو الرئيس الأمريكي جو بايدن يجري اتصالاً مع نظيره التركي، استغرق ساعة كاملة وفق تصريح
المتحدثـــة باســـم الـــبيت الأبيـــض، فيمـــا عـــادت اللجنـــة البرلمانيـــة الأوروبيـــة التركيـــة المشتركـــة سلســـلة
اجتماعاتها مرة أخرى بعد انقطاع استمر لمدة ثلاث سنوات كاملة، في خطوات اعتبرها البعض فرصةً
لترميم الشروخات في العلاقات بين الجانبين خلال المرحلة القادمة التي يتوقع أن يظل فيها الغرب في

حاجة ماسة للدور التركي في المنطقة.

تعلــم تركيــا جيــدًا إن إلقــاء الــبيض كلــه في ســلة الغــرب فقــط مغــامرة محفوفــة بالمخــاطر، لا ســيما أن
التاريخ أثبت أن أوروبا وأمريكا مجتمعات ميكافيللية من الطراز الأول وغير موثوق فيها، رسميًا أو
كثر في دائرة التحالفات، وهو ما يمكن شعبيًا، وعليه من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة انفتاحًا تركيًا أ
قراءته في المواقف التركية الأخيرة التي تسعى للحفاظ على العلاقات مع المعسكر الشرقي رغم الضغوط

الغربية.

في ضــوء المعطيــات السابقــة، يمكــن القــول إن هنــاك شبــه تنــاغم بين المــزاج الشعــبي والرســمي الــتركي
بشأن منسوب الثقة في الناتو الذي يتناقص عامًا تلو الآخر، وهو الدرس الذي يبدو أن السلطات
الحاكمـــة تعلمتـــه جيـــدًا، بعيـــدًا عـــن حساباتهـــا الـــتي تتعـــارض في كثـــير مـــن الأحيـــان مـــع التـــوجه
الجماهيري، بمــا يعــزز حضورهــا الــدولي والإقليمــي ويوســع خريطــة حلفائهــا، وهــو الملــف الــذي مــن

المتوقع سيكون له أثره المباشر في الماراثون الانتخابي القادم. 
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